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قراءة في حديث: 
))النساء ناقصات عقل ودين((

الدكتورة سجية حمليل
كلية العلوم الإسلامية-الجزائر1

أعطاهــا  التــي  القيمــة  تأملنــا  إذا 
الرســولللمرأة،  الخلــق  ســيد 
وكيــف كانــت مــن بيــن آخــر وصايــاه 
بإعطــاء  قــام  إذ  الــوداع،  حجــة  فــي 
كل شــيء حقــه وأعطــى للمــرأة قيمــة 
فــي  الجاهليــة  أفــكار  وطــوى  كبيــرة، 
تلــك  تعــد  الماضــي، ولــم  صفحــات 
تذكــر  والمتخلفــة  القاســية  المفاهيــم 
إلا بابتســامة مــرة أو هازئــة. كمــا جعــل 
يحتــرم  الــذي  الرجــل  فــي  الخيريــة 
زوجتــه ويحســن معاملتهــا وعشــرتها 
ژڍ  الســماء:  لأمــر  امتثــالا 

ڎژ)1(. ڎ  ڌ  ڌ 
  الرســول  رفــع  كيــف  ولبيــان 
المــرأة إلــى المســتوى اللائــق بهــا نذكــر 
مــا روتــه الســيدة عائشــة رضــي الله عنها 

ونقله النســائي وأحمد أنََّ فَتَاةً، دَخَلَتْ 
جَنِــي ابْــنَ  عَلَيْهَــا، فَقَالَــتْ: إِنَّ أبَِــي زَوَّ
أخَِيــهِ لِيَرْفَــعَ بِــي خَسِيسَــتَهُ، وَأنََــا كَارِهَةٌ، 
 ، ُّقَالَــتْ: اجْلِسِــي حَتَّــى يَأْتِــيَ النَّبِــي
ــهُ فَأرَْسَــلَ  فَجَــاءَ رَسُــولُ الِله  فَأخَْبَرْتُ
إِلَــى أبَِيهَــا »فَدَعَــاهُ فَجَعَــلَ الْمَْــرَ إِلَيْهَــا«، 
فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ الِله قَــدْ أجََــزْتُ مَــا 
أعَْلَــمَ  أنَْ  أرََدْتُ  ــي  وَلَكِنِّ أبَِــي،  صَنَــعَ 

سَــاءِ مِــنَ الْمَْــرِ شَــيْءٌ)2(.  ألَِلنِّ

المــرأة  نلاحــظ مــن موقــف هــذه 
قدرتهــا علــى إعمــال عقلهــا، وعجــز 
لســلطة  اســتحضاره  عــن  الرجــل 
الجنــس باعتبــار انتمائــه إلــى المجتمــع 
ــف اســتطاعت  ــر، وكي الذكــوري لا غي
إقنــاع ســيد الخلــق، فقضــى لهــا بمــا 
لــم يقــض للرجــل رغــم كونهــا ابنتــه. 
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فالمــرأة التــي كانــت تدُفــن حيــة وكانت 
لهــا  أصبــح  ســابقا،  ومحتقــرة  مهانــة 

  الحــقّ فــي أن تأتــي إلــى رســول الله
وتطالــب بحقّهــا بــكلّ حرّيــة وترغــب 
ــا إذا كان لوالدهــا الحــقّ  ــة م ــي معرف ف
فــي إكراههــا علــى الــزّواج ممّــن يريــد 
دون اعتبــار لرأيهــا، ولــو أنّ أحدهــم 
هــذا  بــأن  ذكــر  ســنوات  عــدّة  قبــل 
ــوا أن  ســيحدث لمــا صدقــه أحــد ولظنّ

بعقلــه خلــا.

التــي  العقلانيــة  اســتحضرنا  وإذا 
قرآنهــم  فــي  المســلمون  يعتقدهــا 
أنصفــوا  الذيــن  مــن  غيرهــم  وحتــى 
الإســام ووصفــوا كتــاب الله بدعوتــه 
خــال  مــن  والعقلانيــة  العقــل  إلــى 
قولــه  فــي  العظيمــة والواضحــة  آياتــه 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ژڭ  تعالــى: 
گ   وژک  ۆژ)4(، 
گ گ گ ڳ ڳژ)5(، 
ٹژ)6(. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  وژٿ 

والمشــحون  العقــدي  الانتــكاس  إنــه 
يســتحضره  الــذي  الفكــري  بالغلــو 
ــة عــن  ــم الغريب أصحــاب هــذه المفاهي

أو  تنقــص  التــي  الإســامي  المعتقــد 
تهــدر مــن أهليــة المــرأة. ومــا شــاع فــي 
أذهــان نفــر مــن المتدينيــن أنّ النسّــاء 
خلــق أدنــى مــن الرّجــال لا ســند لــه 
مــن ديــن الله، بــل إنّ إســقاط التّكاليــف 
يحــدث  كمــا  النسّــاء،  عــن  الشّــرعية 
فــي بعــض البــاد الإســامية عصيــان 
تعاليــم  علــى  وخــروج  لله،  ســافر 
الرّجــال  شــقائق  النسّــاء  فــإنّ  كتابــه، 
فــي كلّ شــيء)7(. لقولــه تعالــى: ژڻ 
ۀ  ۀ  ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ  ھ  ھ 
ے  ھے 
ڭ  ۓ  ۓ 
ڭ  ڭ  ڭ 
ۇ ۇ ۆ    ۆ 

ۅژ)8(. ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
كانــت  بزوجــه  آدم  علاقــة  إن    
فــي  التســاوي  وأرضيــة،  ســماوية 
ژڱ  تعالــى:  لقولــه  الخلــق، مصداقــا 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
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ھ ھ ھ ےژ)9(. لــم يقــل الله 
ڻ(،  بــل)ڻ  آدم«  »خالــق  تعالــى 
والبشــر اســم جنــس ليــس لــه مفــرد مــن 
لفظــة يــدل علــى المذكــر والمؤنــث. 
ســيدنا آدم � مخلــوق زوج لزوجــه 
زوج  الرّجولــة،  مكتمــل  البدايــة  مــن 
آدم مخلوقــة لآدم مــن البدايــة مكتملــة 
الأنوثــة، ولــم يمــرّا بمراحــل الإنســان 
العاديــة المتعــارف عليهــا فــي الأرض، 
ومســاواة  الخلــق  فــي  مســاواة  إنهّــا 
ــي الأوامــر والنوّاهــي  ــف، ف ــي التّكلي ف
ژڭ  تعالــى:  لقولــه  الإلهيــة)10(، 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى 

ئاژ)11(.  ى 
فالخطــاب الإلهــي موجه لهما معا، 
حــواء مخلوقــة مــن قبــل دخــول الجنّــة، 
وهــذا مــا يدمــغ القــول أنّ حــواء خُلقــت 
 اســتخدم  فالنبّــي  آدم،  ضلــع  مــن 
ضلــع، وليــس ضلــع آدم، علــى ســبيل 
كالمشــقة  الحقيقــة  علــى  لا  المجــاز 
لتأكيــد  والجــور  والميــل  والتّعــب 

الوصيــة بالنسّــاء حيــث قال: »اسْــتَوْصُوا 
سَــاءِ، فَــإِنَّ المَــرْأةََ خُلِقَــتْ مِــنْ ضِلَــعٍ،  بِالنِّ
لَــعِ أعَْــاهَُ،  وَإِنَّ أعَْــوَجَ شَــيْءٍ فِــي الضِّ
ــهُ  ــرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَ ــهُ كَسَ ــتَ تُقِيمُ ــإِنْ ذَهَبْ فَ
سَــاءِ«)12(  لَــمْ يَــزَلْ أعَْوَجَ، فَاسْــتَوْصُوا بِالنِّ
وفــي الســياق نفســه عَــنْ أنََــسٍ، قَــالَ: 
كَانَ رَسُــولُ الِله  فِــي بَعْــضِ أسَْــفَارِهِ، 
وَغُــاَمٌ أسَْــوَدُ يقَُــالُ لَــهُ: أنَْجَشَــةُ يَحْــدُو، 
فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ الِله : »يَــا أنَْجَشَــةُ 

رُوَيْــدَكَ سَــوْقًا بِالْقَوَارِيــرِ«)13(.
هــل المــرأة خُلقــت مــن الزّجــاج 
الــذي تُصنــع منــه القواريــر؟ أم هــو مــن 
بــاب المجــاز كنايــة عــن ليــن المــرأة 

بهــا(()14(.  والرّفــق 

أمّــا نعتهــا بنقــص العقــل والدّيــن 
فــي بعــض مســائل الشّــريعة كالميــراث 
وكأنّ  وغيرهــا،  والولايــة  والشّــهادة 
الذّكــورة تمثــل ســلطة الخطــاب كمــا 
يزعــم بعــض النسّــاء أو الرّجــال، فــي 
ژڭ  الإلهــي  الخطــاب  حيــن 
للذكــور  شــاملا  ڭژ  ڭ 
والإنــاث لا ينتقــص مــن أهليــة المــرأة 
ولا فرق بينها وبين الرّجل. واستدلال 
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أنصــار هــذه الشّــبهة التــي تعيــش فــي 
النقّــل  عالــم  فــي  الإســام  رحــاب 
لإنتــاج معرفــة غريبــة فــي غيــاب العقــل 
رواه  الــذي    الله  رســول  بحديــث 
البخــاري عــن نقــص المــرأة فــي دينهــا 
وعقلهــا، وهــو حديــث رواه الصّحابــي 
الجليــل أبوســعيد الخــدريّ � فقــال: 
ِ  فِــي أضَْحَــى أوَْ  خَــرَجَ رَسُــولُ اللَّ
سَــاءِ،  ــى، فَمَــرَّ عَلَــى النِّ فِطْــرٍ إِلَــى المُصَلَّ
قْــنَ فَإِنِّــي  سَــاءِ تَصَدَّ فَقَــالَ: »يَــا مَعْشَــرَ النِّ
ــمَ  ــنَ: وَبِ ــارِ« فَقُلْ ــلِ النَّ ــرَ أهَْ ــنَّ أكَْثَ أرُِيتُكُ
عْــنَ،  ِ؟ قَــالَ: »تُكْثِــرْنَ اللَّ يَــا رَسُــولَ اللَّ
مِــنْ  رَأيَْــتُ  مَــا  العَشِــيرَ،  وَتَكْفُــرْنَ 
لِلُــبِّ  أذَْهَــبَ  وَدِيــنٍ  عَقْــلٍ  نَاقِصَــاتِ 
«، قُلْــنَ:  جُــلِ الحَــازِمِ مِــنْ إِحْدَاكُــنَّ الرَّ
وَمَــا نقُْصَــانُ دِينِنَــا وَعَقْلِنَــا يَــا رَسُــولَ 
ِ؟ قَــالَ: »ألََيْــسَ شَــهَادَةُ المَــرْأةَِ مِثْــلَ  اللَّ
بَلَــى،  قُلْــنَ:  جُــلِ«  الرَّ شَــهَادَةِ  نِصْــفِ 
عَقْلِهَــا،  نقُْصَــانِ  مِــنْ  »فَذَلِــكِ  قَــالَ: 
وَلَــمْ  تُصَــلِّ  لَــمْ  حَاضَــتْ  إِذَا  ألََيْــسَ 
تَصُــمْ« قُلْــنَ: بَلَــى، قَــالَ: »فَذَلِــكِ مِــنْ 

دِينِهَــا« نقُْصَــانِ 

ــي  ــرأ الت ــة إق والملاحــظ أنّ مــن أمّ

الــذي  العالــم  يصفهــا  كمــا  تقــرأ  لا 
تقــرأ  قــرأت  وإن  أنهّــا  أرى  يقــرأ، 
النـّـص، بشــكل أدقّ  النـّـص لا معنــى 
تقــدس النّــص ولا تقــدس الفهــم. لأنّ 
رواســب الفكــر الجاهلــي لــدى معتنقيه 
مــن  والانتقــاص  المــرأة  احتقــار  فــي 
أهليتهــا، وتعطيــل ملكاتهــا وطاقاتهــا 
تأويــل  إلــى  بأصحابــه  أدّى  الفطريــة، 
يعــرب  تأويــا  النبّــوي  الحديــث 
وبشــكل صــارخ بالحكــم علــى عــدم 
أهليــة شــارحه ومؤولــه ومــن حيــث لا 

  الرّســول  أحاديــث  وكأنّ  يعقــل، 
مفتوحــة علــى المؤهــل وغيــر المؤهــل، 
جميــع  مــع  تعاملــه  فــي  شــأنه  وهــذا 
النصّــوص نبويــة كانــت أم قرآنيــة، دون 
العقلــي والفطــري  اعتبــار للاســتعداد 
مــن  فهــو  الأكمــل،  العقــل  لمقاربــة 
قبيــل ركــوب الصّعــب دون عــدّة ودون 

نضــج. 

إنـّـه انتــكاس فطــري يوجــب علــى 
النبّويــة  التّجربــة  اســتبطان  صاحبــه 
الغفلــة  أســر  مــن  العقــل  لتحريــر 
العقــل،  لاســتيعاد  الفطــرة  واســتيعاد 
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مــن  إلــى  إســاءة  يعــدّ  بــدوره  وهــذا 
أنــزل عليــه الوحــي المتلــو ليتلــو معانيــه 
الناّســخة لــروح فهــم العالم الذي يقرأ، 
تــاوة تنصفــه إنصافــا ضــدّ الموحــى 
لــه، وتؤهلــه لقــراءات وقــراءات تخــدم 
يضطــر  ممّــا  وأيديولوجيتــه،  فلســفته 
للتّســاؤل  الصّحيــح  المســلم  العقــل 
عــن المصــدر الحقيقــي لشــبهة وصــف 

والدّيــن. العقــل  بنقــص  النسّــاء 
لنــصّ  الضّابطــة  الذّاكــرة  »إنّ 
حديــث رســول الله فــي الموضــوع 
كمــا يقــول محمــد عمــارة قــد أصابهــا 
مــا يطــرح بعــض علامــات الاســتفهام؟ 
ففــي روايــة الحديــث شــكّ مــن الــرّاوي 
ذلــك  كان  هــل  قولــه:  مناســبة  حــول 
فــي عيــد الأضحــى؟ أم عيــد الفطــر؟ 
وهــو شــكّ لا يمكــن إغفالــه عنــد وزن 

والمأثــورات«)16(. المرويــات 

  كمــا أنّ الحديــث يخاطــب حالــة 
خاصــة مــن النسّــاء، ولا يشــرع شــريعة 
النسّــاء،  فــي مطلــق  عامّــة  دائمــة ولا 
فهــو يتحــدث عــن »واقــع« والحديــث 
ــر والتّطــور  ــل للتّغي عــن »الواقــع« القاب

شــيء والتّشــريع »للثوّابــت« عبــادات 
آخــر.  شــيء  ومعامــات  وقيمــا 
»إِنَّــا   : الرســول  يقــول  فعندمــا 
ــةٌ لَ نَكْتُــبُ وَلَ نَحْسُــبُ«)17(،  يَّ

ــةٌ أمُِّ أمَُّ
فهــو يصــف واقعــا، ولا يشــرع لتأييــد 
ــة والحســاب. فوصــف  الجهــل بالكتاب
»الواقــع« كمــا نقــول الآن مثلا))نحــن 
ــي شــرعنة  ــة(( لا يعن مجتمعــات متخلف
ــده، فضــا عــن  هــذا »الواقــع« ولا تأيي
تأبيــده بــأيّ حــال مــن الأحــوال. وإنمّــا 
ــر لهــذه المأســاة وتأبيــده  شــرعنة التّغيي
ۓ  ے  ے  ھ  ژھ  تعالــى:  بقولــه 

. ڭژ)18(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  
التّاريخيــة  الجــذور  أنّ  الواضــح 
مــن  لغيــره  الإســامي  الفكــر  لتبعيــة 
ينســخ  المســلم  جعلــت  الشّــعوب، 
بنفســه،  الصّحيــح  الفكــر  روح 
ويتشــكل العقــل عنــده وفــق الأطروحــة 
المتداولــة آنــذاك دون تفكــر أو تدبــر 
فــي آيــات الله � والتــي تدعــو إلــى 
الوعــي وإعمــال الفكــر والتّدبــر لقولــه 
چژ)19(. چ  ژچ  تعالــى: 

 والتّاريــخ يشــهد أنّ المــرأة حررت 
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السّــبب  الإســام،  مــن  لا  بالإســام 
الــذي ولــد طاقــة مبهــرة تمثلــت فــي 
أعظــم نســاء الكــون كالسّــيدة خديجــة 
بنــت خويلد))وهــي أول مــن أســلم مــن 
النســاء، وشــهدت أن لا إله إلا الله وأنّ 
ــع يذهــب  محمــدا رســول الله. والجمي
إلــى أنّ خديجــة امــرأة كملــت، لأنهــا 
صدّقــت محمــدًا  فــور الإعــان، 
والبعــض ظنهــا كملــت لأنهــا كفــرت 
بآلهــة قريــش(()20(، وشــهيدة الإســام 
ســمية بنــت خيــاط أم عمــار بــن ياســر 
رضــي الله عنهمــا وغيرهمــا مــن النســاء 
المتخرجات من المدرســة المحمدية، 
عقــل  يصــاب  الشــهادة  هــذه  وبعــد 
المســلم بفيــروس خطيــر فــي منظومتــه 
ويخــرب  يعطــل  الأصيلــة  الفكريــة 
أســير  الصّحيحــة، ويصبــح  المفاهيــم 
معتقــدات قاتلــة، ضيقــت علــى المــرأة 
ــاق، فالجهــل  وأغلقــت عليهــا كلّ الآف
بالمناســبة التــي قيــل فــي هــذا الحديــث 
يعــرب عــن نقــص العقــل عينــه لأنـّـه 
تقديــر  فــي  مســتقبحة  معانــي  ســاق 
أثارهــا  تســاؤلات  وهــي  العقــاء، 

مــن  رأيــت  عمــارة،  محمــد  الباحــث 
الضــروري الحديــث عنهــا إذ يفصــح 
ــر عــن عــدم ارتياحــه لعــدم  هــذا الأخي
لــورود  الحقيقيــة  المناســبة  ضبــط 
هــذا النـّـص النبّــوي، ومــا يؤكــده هــذا 
الباحــث فــي هــذا السّــياق أنّ فــي بعض 
وخاصــة  الحديــث،  هــذا  روايــات 
الله عنهمــا  عبــاس رضــي  ابــن  روايــة 
خاصــة بالنسّــاء اللّواتــي يكفرن العشــير 
بســبب الحمــق أو غلبــة العاطفــة التــي 
تجعلهــا لا تملــك ثقافــة تقديــر العطــاء 
والإحســان والحفــاظ علــى هــذا النّــوع 
رَأيَْــتُ  والخير))مَــا  الــذّوق  أهــل  مــن 

  .)21()) مِنْــكَ خَيْــرًا قَــطُّ

تنكــر  أن  أســتبعد  جهتــي  مــن 
المدرســة  مــن  متخرجــة  امــرأة  أي 
الصّنــف مــن  المحمديــة وجــود هــذا 
الحديــث  وصفهــنّ  اللّواتــي  النسّــاء 
النبّــوي بالجحــود والنكّــران، مضيفــة 
ليــس  هــذا  جحودهــنّ  أنّ  ومؤكــدة 
ــكلّ مــن  ــا ل لأزاوجهــنّ فحســب، وإنمّ
فيهــنّ،  طبيعــة  وكأنـّـه  إليهــنّ،  أحســن 
نفســي  عــاج  إلــى  يحتجــن  لذلــك 
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ومواعــظ مــن خــال شــهودهنّ فرحــة 
  الله  لرســول  كان  مــا  إذ  العيــد، 
وســماعهنّ  شــهودهنّ  لهــنّ  يبيــح  أن 
مواعــظ الإمــام، وحــارب مــن اضطهــد 
المــرأة وعمــل علــى حرمانهــا مــن تعهد 
بيــوت الله، وقــال : »لاَ تَمْنَعُــوا إِمَــاءَ الِله 
مَسَــاجِدَ الِله«. مــن وراء ذلــك الخيــر 
التــي  الذّكــرى  ذكــرن  قــد  إذ  الكثيــر، 
ويتعلمــن  مؤمنــات  كــنّ  إن  تنفعهــن 
أهــمّ وأرقــى القيــم القرآنيــة وهــي قيمــة 

الشّــكر.

الدّليــل  اســتحضار  عــن  أمّــا   
ــى أنّ شــهادة  ــذي ينــص عل ــي ال القرآن
ــد  المــرأة نصــف شــهادة الرّجــل للتّأكي
علــى عــدم أهليــة المــرأة، كمــا جــاء فــي 
ــى: ژڈ ژ ژ  ــه تعال قول
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
الحقيقــة  فــي  يعــود  ڱژ)22(. 
مصــدر الشّبهة))النســاء ناقصــات عقــل(( 
إلــى الخلــط بيــن الشّــهادة والإشــهاد. 
فــي  القضــاء  عليهــا  يعتمــد  فالشّــهادة 

علــى  المؤســس  العــدل  اكتشــاف 
ــا دعــاوى  ــة واســتخلاصه مــن ثناي البين
الذّكــورة أو  الخصــوم، لا تتخــذ مــن 
كذبهــا،  أو  لصدقهــا  معيــارا  الأنوثــة 
إنمّــا  رفضهــا.  أو  قبولهــا  ثــمّ  ومــن 
القاضــي  اطمئنــان  تحقــق  معيارهــا 
عــن  النظّــر  بصــرف  الشّــهادة  لصــدق 
أنثــى  أو  كان  ذكــرا  الشّــاهد،  جنــس 
الشّــهود.  عــدد  عــن  النظّــر  وبصــرف 
إلــى  ضميــره  اطمــأنّ  إذا  فالقاضــي 
ظهــور البيّنــة أن يعتمــد شــهادة رجليــن 
أو  وامــرأة،  رجــل  أو  امرأتيــن،  أو 
رجــل وامرأتيــن، أو امــرأة ورجليــن، 
واحــدة  امــرأة  أو  واحــد،  رجــل  أو 
فــي  الأنوثــة  أو  للذكــورة  أثــر  ولا 
عــن  تتحــدث  لا  فالآيــة  الشّــهادة. 
ــا تتحــدث  ــام القضــاء وإنمّ ــهادة أم الشّ
عــن الإشــهاد الــذي يقــوم بــه صاحــب 
الدّيْــن للاســتيثاق مــن الحفــاظ علــى 
ــة موجهــة لصاحــب الحــقّ  ــه. فالآي دَيْنِ
يْــن« وليــس إلــى القاضــي الحاكــم  »الدَّ
فــي النـّـزاع شــهادة رجــل واحــد، هــي 
ــن ذي  نصيحــة وإرشــاد لصاحــب الدّي
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الطبيعــة الخاصــة)23(. قــال ابــن تيميــة: 
»ليــس طبعــا ولا جبلــة فــي كلّ النسّــاء 
وليــس حتمــا فــي كلّ أنــواع الشّــهادات 
بالخبــرة  علاقــة  لــه  أمــر  هــو  وإنمّــا 
والمــران، أي أنـّـه ممّــا يلحقــه التّطــور 

والتّغييــر«)24(.
الاســتيثاق  فــي  المرأتيــن  واعتبــار 
لضعــف  ليــس  الواحــد  كالرجــل 
إنســانيتها  نقــص  يتبــع  الــذي  عقلهــا، 
ويكــون أثــرا لــه، وإنمــا هــو لأن المــرأة 
كمــا قــال الشــيخ محمــد عبــده: »ليــس 
بالمعامــات  الاشــتغال  شــأنها  مــن 
المعاوضــات،  مــن  ونحوهــا  الماليــة 
ومــن هنــا تكــون ذاكرتهــا فيهــا ضعيفــة، 
ولا تكــون كذلــك فــي الأمــور المنزليــة 
التــي هــي شــغلها، فإنهــا فيهــا أقــوى 
ذاكــرة مــن الرجــل، ومــن طبــع البشــر 
عامــة أن يقــوى تذكرهــم للأمــور التــي 
تهمهــم ويمارســونها، ويكثــر اشــتغالهم 

بهــا«)25(. 

كمــا أخــذ الفقهــاء بشــهادة النسّــاء 
فــي الجنايــات فــي المجتمعــات التــي 
مثــل  عــادة،  الرّجــال  فيهــا  يكــون  لا 

حمامــات النسّــاء والأعــراس وغيرهــا، 
أخــرى  علــى  إحداهــن  اعتــدت  فــإذا 
ــل أو جــرح أو كســر وشــهد عليهــا  بقت

شــهود منهــا ألا تقبــل شــهادتهن؟
فالآيــة القرآنيــة كمــا ذهــب الشــيخ 
القرضــاوي ترشــد إلــى أفضــل أنــواع 
نفــوس  بــه  تطمئــن  الــذي  الاســتيثاق 
وليــس  حقوقهمــا.  علــى  المتعامليــن 
معنــى هــذا أنّ شــهادة المــرأة الواحــدة 
ــي ليــس معهــن  ــاء اللّت أو شــهادة النسّ
ــت بهــا الحــقّ ولا يحكــم  رجــل لا يثب
فــإنّ أقصــى مــا يطلبــه  القاضــي،  بهــا 

القضــاء هــو البينــة)26(.

وقــد حقــق العلامــة ابــن القيــم: »أنّ 
البينــة فــي الشّــرع أعــمّ مــن الشّــهادة، 
وأنّ كلّ مــا يتبيــن بــه الحــقّ ويظهــره هو 
بينــة يقضــي بهــا القاضــي ويحكــم«)27(.

إضافــة إلــى توريــث المــرأة علــى 
النصّــف مــن الرّجــل ليــس موقفــا عامــا 
حــالات  كلّ  فــي  ثابتــة  قاعــدة  ولا 
حــالات  فــي  هــو  وإنمّــا  الميــراث، 
خاصــة بــل ومحــدودة مــن بيــن حالات 
فــي أنصبــة  التمايــز  الميــراث، لذلــك 
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الوارثيــن والوارثــات يعــود إلــى حكــم 
إلهيــة ومقاصــد ربانيــة، وليــس لمعيــار 
فــي  والغريــب  والأنوثــة.  الذكــورة 
المــرأة  يرفــع  العقــل  أنّ كامــل  الأمــر 
إلــى مســتواه بالتّســاوي إذا تعلــق الأمــر 
عقيــدة  وينســى  الشّــهري،  بمرتبهــا 
وقــد  الأنثييــن{  حــظ  مثــل  }للذكــر 
يصــل بــه الأمــر إلــى الاســتيلاء عليــه 
ولاديــن،  حيــاء  ولا  خلــق  دون  كلّــه 
هــذا  بهــا  يتغنــى  التــي  القوامــة  فأيــن 
التّغنــي  عــن  يتنــازل  والــذي  الأخيــر، 
بهــا بمجــرد إنشــاء أســرة ويواجــه أعبــاء 
لأنّ  العائلــة،  وتكاليــف  المســؤولية 
الرّجــال  مــن  العقــل  ناقصــي  أغلــب 
كلّهــا،  القوامــة  بآيــة  يستشــهد  لا 
وإنمّــا شــطرها ژٱ ٻ ٻ 
الثاّنــي  الشــطر  إتمــام  ٻ ژ دون 
مــا  أدراك  ومــا  بالإنفــاق  المتعلــق 
پ  پ  ژٻ  وهــو:  الإنفــاق؟ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
مــن  هــذا  يعــد  فهــل  ٺژ)28( 
فإنـّـه  نقصانــه؟  مــن  أم  العقــل  تمــام 
بهــذا المفهــوم يثبــت لنفســه الذكــورة 

لا الرّجولــة. فليــس كلّ رجــل قوّامــا 
علــى كلّ امــرأة، لأنّ إمكانــات القوامــة 
معهــودة فــي الجملــة والغالــب لــدى 
الرّجــال، فــإذا تخلفــت هــذه الإمكانات 
عنــد واحــد مــن الرّجــال، كان البــاب 
مفتوحــا أمــام الزّوجــة، إذا امتلكــت من 
هــذه المقومــات أكثــر ممّــا لديــه لتديــر 
دفّــة الاجتمــاع الأســري علــى نحــو مــا 

هــو حــادث فــي بعــض الحــالات.

الفرائــض  علــم  فــي  ورد  ومــا 
عــن  ويكشــف  يعُــرب  »المواريــث« 
حقيقــة مبهــرة ومذهلــة أذهلــت الكثيــر 
فــي  الخاطئــة  الأفــكار  مــن أصحــاب 
مســألة ميــراث المــرأة، وهــو اســتقراء 

الميــراث. ومســائل  لحــالات 

ــرث  ــع حــالات فقــط ت ــاك أرب  *هن
فيهــا المــرأة نصــف الرّجــل.

هــذه  أضعــاف  حــالات  *هنــاك 
المــرأة  فيهــا  تــرث  الأربــع  الحــالات 

تمامــا. الرّجــل  مثــل 

تزيــد  أو  عشــر  حــالات  *وهنــاك 
تــرث فيهــا المــرأة أكثــر مــن الرّجــل.
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*وهنــاك حــالات تــرث فيهــا المــرأة 
ولا يــرث نظيرهــا مــن الرّجــال.

أي أنّ هنــاك أكثــر مــن ثلاثيــن حالــة 
تأخــذ فيهــا المــرأة مثــل الرّجــل أو أكثــر 
منــه، أو تــرث هــي ولا يــرث نظيرهــا 
مــن الرّجــال، فــي مقابلــة أربــع حــالات 
نصــف  المــرأة  فيهــا  تــرث  محــددة 

الرّجــل)29(.
 أمّــا الشّــبهة الأخــرى التــي أوردهــا 
والتــي  هــذا  المتواضــع  بحثــي  فــي 
تنقــص مــن أهليــة المــرأة مــن منظــور 
شــبهة  حقيقتــه،  فــي  الناّقــص  الفكــر 
الحكــم،  لمنصــب  المــرأة  ولايــة 
وفتحهــا،  الــواو  بكســر  الولايــة  أي 
وهــي النصــرة)30(. بحجــة الاســتدلال 
بنصــوص نبويــة فــي موضــوع الولايــة، 
يَلِــي  قَــوْمٌ  أفَْلَــحَ  »مَــا  نصــه:  والــذي 
أمَْرَهُــمْ امْــرَأةٌَ« ورد بروايــات متعــددة 
قَــوْمٌ  يفُْلِــحَ  »لَــنْ  منهــا:  ومختلفــة 
قَــوْمٌ  يفُْلِــحَ  و»لَــنْ   » امْــرَأةٌَ تَمْلِكُهُــمْ 
ــوْمٌ  ــحَ قَ ــنْ يفُْلِ ــرَأةًَ« و»ل ــمُ امْ ــوْا أمَْرَهُ وَلَّ

امْــرَأةٍَ«)31(. إِلَــى  أمَْرَهُــمْ  أسَْــنَدُوا 

تعتــرض  التــي  الإشــكالية  أنّ  إلاّ 

الفهــم السّــليم للمرويــات بشــكل أدق 
مــن  ثابتــة  الأخيــرة  هــذه  كانــت  وإن 
حيــث الصّحــة، ولا شــبهة فيهــا، إلاّ أنـّـه 
وفــي غيــاب العقــل، فــإنّ إغفال مناســبة 
ورود هــذا الحديــث يجعــل »الدرايــة« 
بمعنــاه الحقيقــي مخالفــة للاســتدلال 
ــة المــرأة للعمــل  ــه علــى تحريــم ولاي ب
قــول  ملابســات  أنّ  ذلــك  العــام. 
الرّســول  لهــذا الحديــث تقــول:

إنّ نفــرا قــد قدمــوا مــن بــاد فــارس 
إلــى المدينــة المنــورة، فســألهم رســول 
فَــارِسَ؟«  أمَْــرَ  يَلِــي  »مَــنْ   : الله 
قَالـُـوا: امْــرَأةٌَ، قَــالَ: »مَــا أفَْلَــحَ قَــوْمٌ يَلِــي 

أمَْرَهُــمْ امْــرَأةٌَ«)32(. 

  فملابســات وغمــوض ورود هــذا 
الحديــث تجعلــه نبــوءة سياســية بــزوال 
ملــك فــارس، وهــي نبــوءة نبويــة قــد 
أكثــر  بســنوات،  ذلــك  بعــد  تحققــت 
منــه تشــريعا عامــا يحــرم ولايــة المــرأة 
للعمــل السّياســي العــام. فالمقــام كان 
مقــام الحديــث عــن امــرأة تولــت عرش 
الكســروية الفارســية، التــي كانــت تمثل 
النظّــام  فــي  القوتيــن الأعظــم  إحــدى 
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العالمــي لذلــك التّاريــخ.
))ولا خــاف بيــن جمهــور الفقهــاء 

علــى  الخــوارج  مــن  طائفــة  باســتثناء 
اشــتراط الذّكــورة فيمــن يلــي الإمامــة 
لــدار  العامّــة  والخلافــة  العظمــى، 
الإســام وأمّــة الإســام. أمّــا مــا عــدا 
هــذا المنصــب بمــا فــي ذلــك ولايــات 
القطريــة  والــدّول  والأقطــار  الأقاليــم 
والوطنيــة، فإنهّــا لا تدخــل فــي ولايــة 
الإمامــة العظمــى لــدار الإســام وأمتــه، 
لأنهّــا ولايــات خاصــة وجزئيــة، يفرض 
واجــب الأمــر بالمعــروف والنهّــي عــن 
ــا  المنكــر المشــاركة فــي حمــل أماناته

علــى الرّجــال والنسّــاء دون تفريــق.

ولا حديــث للفقــه المعاصــر عــن 
ــة المــرأة لهــذه الإمامــة العظمــى،  ولاي
عــن  غابــت  قــد  الولايــة  هــذه  لأنّ 
النسّــاء  عــن  فضــا  الرّجــال،  متنــاول 
العثمانيــة  الخلافــة  ســقوط  منــذ 

الآن. وحتــى  1342هـــ/1924م 

وبمفهــوم أدق لإزالــة هــذه الشّــبهة، 
هــو تغيــر مفهــوم الولايــة العامــة فــي 

عصرنــا الحديــث، وذلــك بانتقالــه مــن 
»ســلطان الفــرد إلــى ســلطان المؤسســة 
مــن ذوي  فيهــا جمــع  والتــي يشــترك 
السّــلطان والاختصــاص... فلــم يعــد 
يجتهــد  الــذي  ذلــك  اليــوم  القاضــي 
واســتخلاص  الحكــم  اســتنباط  فــي 
القانــون، وإنمّــا أصبــح المنفــذ للقانــون 
تمثــل  الــذي صاغتــه وقننتــه مؤسســة 
لا  والمؤسســي  الجماعــي  الاجتهــاد 
فــإذا  القانــون.  صياغــة  فــي  الفــردي 
شــاركت المــرأة فــي هــذه المؤسســات 
ولايــة  عــن  الحديــث  بــوارد  فليــس 
والولايــات  السّــلطات  لهــذه  المــرأة 
بالمعنــى الــذي كان فــي ذهــن الفقهــاء 
فــي  القضيــة  لهــذه  عرضــوا  الذيــن 
تعقــد  وقبــل  الولايــات  فرديــة  ظــلّ 
النظّــم الحديثــة والمعاصــرة وتميزهــا 

والمؤسســات(()32(. بالمؤسســة 

 ولقــد تحــدث القــرآن الكريــم عــن 
ملكــة ســبأ وهــي امــرأة، فأثنــى عليهــا 
ــا  ــة؛ لأنهّ ــة العامّ وعلــى ولايتهــا للولاي
كانــت تحكــم بالمؤسســة الشّــورية، لا 
ۇ   ۇ   ژڭ   الفرديــة  بالولايــة 
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ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  
ۋ  ۅ   ۅ ژ)33(؛ وذمّ القــرآن 
رجــل  وهــو  مصــر  فرعــون  الكريــم 
لأنّــه قــد انفــرد بســلطان الولايــة العامّــة 
وســلطة صنــع القــرار ژ ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇ  ۆژ)34(. إنهّــا السّــيدة آســيا 
شــغلت  فرعــون  امــرأة  مزاحــم  بنــت 
ــخ والحضــارة، وتعــدّ  ــا فــي التّاري مكان
نموذجــا أنثويــا فــي الكتــب المقدســة 
بعبــادة  كفــرت  أنهّــا  المــدح  ومنــاط 

فرعــون وهــي تســاكنه قصــره)35(.
أو  بالذكــورة  العبــرة  تكــن  فلــم   
وإنمــا  العامــة«  »الولايــة  فــي  الأنوثــة 
الولايــة  هــذه  بكــون  العبــرة  كانــت 
»مؤسســة شــورية؟ أم »ســلطانا فرديــا 

«؟ مطلقــا
وعليــه، فمــا يوجــد فــي تراثنــا حــول 
ــة المــرأة لمنصــب القضــاء  ــة ولاي قضي
فقهيــة،  وآراء  إســامي  فكــر  هــو 
واجتهــاد فقهــاء، وليــس دينــا وضعــه الله 
وأوحــى بــه إلــى رســوله عليــه الصّــاة 

والسّــام.

فالقــرآن الكريــم لــم يعــرض لهــذه 
القضيــة، كمــا لــم تعــرض لهــا السّــنةّ 
النبّويــة الشّــريفة؛ لأن القضيــة لــم تكــن 
مطروحــة علــى حيــاة المجتمــع عندمــا 
أقــوال  فــإنّ  لذلــك  الإســام.  ظهــر 
المــرأة للقضــاء  الفقهــاء حــول تولــي 
مختلفــة باختــاف اجتهادهــم فــي هــذه 
فيهــا  اختلافهــم  دام  ولقــد  القضيــة، 
جيــا بعــد جيــل. فليــس هنــاك إجمــاع 
فقهــي فيهــا حتــى يكــون هنــاك إلــزام 
للخلــف بإجمــاع السّــلف، فهــي مــن 
قضايــا الاجتهــاد المعاصــر، كمــا كانــت 
مــن قضايــاه بالأمــس القريــب والبعيــد.

  تبيــن لنــا أنّ المصــدر الحقيقــي 
ناقصــات  النسّــاء  لشــبهة  والتّاريخــي 
ســرعة  إلــى  يعــود  وديــن،  عقــل 
اقتضتهــا  التــي  الإســامية  الفتوحــات 
المناوئــة  العظمــى  القــوى  معاجلــة 
والــرّوم،  الفــرس  قــوى  للإســام، 
ومــا تبعهــا مــن ســرعة امتــداد الدّولــة 
الحيــاة  فــي  أدخلــت  قــد  الإســامية 
الإســامية شــعوبا وعــادات وتقاليــد لم 
تتــح هــذه السّــرعة للتربيــة الإســامية 
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وقيمهــا أن تخلــص تلــك الشــعوب مــن 
تلــك العــادات والتّقاليــد، والتــي تكــون 
مــن  وحاكميــة  رســوخا  أشــد  عــادة 
القيــم الجديــدة، حتــى لتغالــب فيــه هذه 
العــادات الموروثــة العقائــد والأنســاق 
للأديــان  السّــامية  والمثــل  الفكريــة 
والوليــدة،  الجديــدة  والدّعــوات 

عليهــا)35(. التّغلــب  محاولــة 
 لقــد عطــلّ هــذا الفكــر الجاهلــي 
الفكريــة،  وطاقاتهــا  المــرأة   ملــكات 
أهليتهــا،  مــن  ومنقصــا  لهــا  محتقــرا 
البيولوجــي  الجانــب   مســتحضرا 
والفطــري لهــا فــي تــرك وســقوط بعض 
والصيــام،  كالصــاة  عنهــا  الفرائــض 
الأعــذار  تحــت  المرضــع  وإفطــار 

الشّــرعية.

التــزام  إنّ  يقــول  المنطــق  أنّ  إلّ   
بإيتــاء  أنثــى  أو  كان  ذكــرا  المكلــف 
الرّخــص، مــادام الله يحــب أن تؤتــى 
رخصــه كمــا يحــب أن تؤتــى عزائمــه، 
فهــو وصــف محمــود للمــرأة الملتزمــة 
لأجلــه  تــذم  أن  يعقــل  ولا  دينيــا، 
ونعتهــا بناقصــة عقــل. لــو تــرك الرّجــل 

شــرب الخمــر، أو التــزم رخصــة قصــر 
الصــاة والإفطــار فــي نهــار رمضــان 
أثنــاء ســفره، ومــا القــول فــي الرّجــل 
الــذي يتــرك الصّــاة لمــدة طويلــة، قــد 
ــنتين، هــل ينُقــص  ــنة والسّ تتجــاوز السّ
ذلــك مــن أهليتــه وينُعــتٌ بناقــص عقــل 

وديــن؟

لخفــف  كذلــك  الأمــر  لــوكان   
التّكاليــف وجعلهــا  الله عنهــن جميــع 

الرّجــال. تكاليــف  نصــف 

علمــا أنّ العقــل مــن أهــم الشّــروط 
منــاط  فهــو  الفقهــاء،  اشــترطها  التــي 

التّكليــف. وأســاس 

 لقــد اســتنطق شــراح هــذا الحديــث 
المعانــي التــي اســتخلصوها منــه، ولــم 
ينطــق بهــا الرّســول ، وهــذا إخــراج 
للعقــل السّــليم مــن التّعامــل التّقديســي 
للنـّـص، إنـّـه اســتنطاق فيــه هجــوم علــى 
الفهــم والنـّـص، ممــا يترتــب عليــه عــدم 

تقديــس لا نــص ولافهــم.

فالفضــاء الــذي عــاش فيــه أنصــار 
علــى  يحكمــون  الفكــر جعلهــم  هــذا 
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تبعيتهــم وإلّ  عقــول الخلــق وفــرض 
إلهيــة،  هبــة  فالعقــل  لهــم.  فــا عقــل 
مفتــوح  النبّــوي  أو  القرآنــي  والنـّـص 
للتّطبيــق،  ومفتــوح  الاســتيعاب  علــى 
النـّـاس،  بيــن  التّواصــل  جســر  وهــو 
والعقــل قســمة مشــتركة بيــن العقــاء 
ــا  ــة باختلافه ــة الفكري ــي كلّ المنظوم ف
وعنــد  الفلاســفة،  عنــد  وتنوعهــا، 

أمتنــا.  أســاف 
  والأبعاد العقدية لمن أراد التّعامل 
واســتخراج  الحديــث  هــذا  متــن  مــع 
المفهــوم العقــدي الصّحيــح أن يراعــي 
حاجــة عصــره، لا اســتيراد مفاهيــم بيئــة 
مختلفــة ســوغت لعقلهــا إن كان لهــا 
عقــل أن تحكــم علــى عقــل الآخــر أن 

لا عقــل لــه.

عاقــل..  يعقــل  فهــل  وأخيــرا    
وهــل يجــوز فــي أي منطــق، أن يعهــد 
وتســيير  الإنســان،  تكويــن  الإســام 
أســرة بأكملهــا والتّعامــل مــع العقــول، 
وصياغــة مســتقبل الأمّــة إلــى ناقصــات 
عقــل وديــن؟ بمــاذا أســلمت المــرأة إن 
لــم يكــن لهــا عقــل؟ لفــظ العقــل ورد 

فــي القــرآن بقولــه: ژڃ  چ ژ 
أي العقــول. إنهّــا حــواء يــا آدم ،حــواء 
ــي خُلقــت مــن نفســك هــل عقلــت  الت

ذلــك؟

 هــل اســتطاع أي رجــل فــي الدّنيــا 
أفــكار  أمّــه،  أفــكار  مــن  التّخلــص 
مــن خلالهــا  التــي  الأولــى  المدرســة 
تلقــى عقلــه أول المعــارف والمفاهيــم 
إن  عاداتهــا  ومــن  خاطئــة،  كانــت  إن 
لكامــل  يســاغ  فكيــف  ســيئة؟  كانــت 
العقــل إن كان كامــا حقيقــة، أن يولــي 
ناقصــة عقــل وديــن أخطــر المناصــب 
تربيــة الأطفــال  فــي حياتهــا، منصــب 
وإعــداد العقــول وبنــاء الإنســان، ومــا 
الله  كرمــه  الــذي  الإنســان،  مــا  أدراك 
مصداقــا  المخلوقــات،  جميــع  علــى 
لقولــه تعالــى: ژ ک  ک  ک  گ  
گ گ  گ  ڳ ڳ  ڳ 
ڱ   ڱ   ڱڱ  ڳ 
يراهــا  ولا  بــل  ںژ)36(   ں 
صالحة ولا مؤهلة، ولا مناسبة لغيره؟ 
يأتمنهــا علــى حمــل  كيــف يعقــل أن 
هــذه الأمانــة؟ ومــا أدراك مــا الأمانــة 
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الإنســان  وكــرم  ميــز  الله  أنّ  علمــا  ؟ 
بالعقــل وبالعلــم، فــأي تكريــم يحظــى 
بــه الإنســان إن فقــد أهليتــه الواعيــة، 
وأصبــح مــن الذيــن لا يعتمــد عليهــم، 
ومــا هــي الأبعــاد الوظيفيــة لمعارفهــا 
الناّقصــة وانعكاســاتها علــى المســتقبل 
يمكــن  هــل  للشّــعوب؟  الحضــاري 
الاعتمــاد علــى الجانــب الناّقــص مــن 
عقلهــا دون الجانــب الآخــر؟ هــل مــن 
والاعتقــاد  الإيمــان  تصــور  المنطــق 

الكلّــي؟ بالعقــل الجزئــي والعقــل 

  جوابــي هــو إمّــا وجــود عقــل أو 
جنــون ولا ثالــث لهمــا. لأنّ السّــطحية 
التّفكيــر ورؤيــة الأمــور  فــي  والعمــق 
فــي مختلــف جوانــب الحيــاة يتصــف 
ــا الشــذوذ الفكــري  بهمــا الجنســان. أمّ
فــي تــراث الغــرب، فــي احتقــار المــرأة 
التــي تبناهــا الفكــر الفلســفي إذ مفكروه 
أمثــال الفيلســوف ســقراط أنّ للرّجــال 
السّياســة وللنسّــاء البيــت. وأفلاطــون 
وظــلّ  امــرأة،  ابــن  لأنـّـه  يأســف  كان 
ــال:  ــى. ونيتشــه ق ــا أنث ــه لأنهّ ــر أمّ يحتق
السّــوط  فخــذ  النسّــاء  قصــدت  »إذا 

معــك«)37(. 

وفــي  العقــدي  الجانــب  وفــي    
التّــراث اليهــودي، نلمــس هــذا الغلــو 
الفكــري فــي احتقــار المــرأة فــي التّراث 
الدينــي الغربــي، حيــث تحملهــا وزر 
اليهــودي  ويصلــي  الأولــى،  الخطيئــة 
لــم  كلّ صبــاح صــاة شــكر لله لأنـّـه 

يخلقــه عبــدا ولا وثنيــا ولا امــرأة.

 ومــن جهتــه يقــول القديــس تومــا 
الأكوينــي: لاوجــود فــي الحقيقــة إلا 
لجنــس واحــد، هــو الجنــس المذكــر، 
ولا  ناقــص،  ذكــر  إلا  المــرأة  ومــا 
عجــب أن كانــت المــرأة وهــي الكائــن 
الغبــاء،  بميســم  والموســوم  المعتــوه 
»الخطيئــة  التجربــة  فــي  ســقطت  قــد 
أن  عليهــا  يتعيــن  ولذلــك  الأولــى« 
دعــا  كمــا  الوصايــة  تحــت  تظــلّ 
القديــس أغســطين إلــى إخضــاع النسّــاء 
للرّجــال كمــا يخضــع العقــل الضعيــف 
للعقــل الأقــوى. والغريــب فــي الأمــر 
اليهــودي  الغربــي  الدينــي  الفكــر  أن 
والنصّرانــي، لا يحتــرم رأيهــا ولا كلمــة 
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لهــا، يدفــن آراءهــا ولا تملــك حريــة 
التّعبيــر وتخضــع لمــا يفتــرض عليهــا 

فقــط.
  جــاء فــي رســالة بولــس الأولــى 
إلــى أهــل كورنثوس:))لتصمــت النسّــاء 
فــي الكنائــس، فليــس مســموحا لهــن 
يكــن  أن  عليهــن  بــل  يتكلمــن،  أن 
بــه  توصــي  مــا  حــدّ  علــى  خاضعــات 
الشــريعة أيضــا، ولكــن إذا رغبــن فــي 
تعلــم شــيء مــا فليســألن أزواجهــن فــي 
البيــت، لأنــه عــار علــى المــرأة أن تتكلــم 

.)35-14 الجماعة((.)إصحــاح  فــي 

ــرم آراء  ــن الإســامي يحت ــا الدّي  أمّ
المــرأة شــأنها شــأن الرّجــل، ولقــد عظــم 
المجادلــة،  ســورة  خــال  مــن  رأيهــا 
  حيــث جادلــت المــرأة ســيد الخلــق
پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ژٱ  نفســه 
پ پ  پ ڀ ڀ ڀ  ڀ   

ٺٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿژ)39(.
أثــرا  الســورة  هــذه  تركــت  حيــث 
إلا  يســتوعبه  لــم  الخالــد  الفكــر  مــن 

ومفكروهــا. الأمّــة  عقــاء 
الإنســانية  الحيــاة  كانــت  وإذا   

علــى ظهــر الأرض اختبــار للإخــاص 
والسّــلوك،  الفكــر  واســتقامة  والوفــاء 
فــإنّ الإنســانية بنوعيهــا ســواء فــي هــذا 
وقــد  الرّجــل،  يســبق  وقــد  المجــال. 
لصفــات  دخــل  ولا  المــرأة،  تســبق 
الذّكــورة والأنوثــة فــي تقديــم أو تأخيــر 

ولا فــي مثوبــة أو عقوبــة.
فربمــا دخــل الرّجــل النـّـار ودخلــت 
زوجتــه الجنـّـة، وربمــا حــدث العكــس، 
ک    ک  ژک  تعالــى:  لقولــه 
ڳ   گ  گ  گ  گ  
ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    

ہ  ھ  ژ)40(.
إنـّـه فكــر حــواء الــذي يؤكــد لآدم 
الــذي يشــتبه بالتــي خلقــت مــن نفســه، 
متأثــرا بالفكــر الشّــاذ ومخضعــا فكــره 
مقيــدا  الفاســدة  العقديــة  للموروثــات 
عقيدتــه  عــن  ومنحرفــا  بهــا،  ومكبــا 
لا  حيــث  مــن  السّــامية  الإســامية 
أرى  يعقــل،  أن  غيــر  ومــن  يشــعر، 
مــن الواجــب أن أقــول لــه وبأســلوب 
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كانــت  إن  تنفعــه  والذكــرى  التّذكيــر 
أصــول الإيمــان مركــوزة فــي روحــه، 
أن يســتبطن القــدوة النبّويــة، وأن يعمــل 
علــى الحفــاظ علــى تناغــم الازدواجيــة 
العقــل  ازدواجيــة  عليهــا،  فُطــر  التــي 
والقلب، ولا يمكن ويســتحيل الفصل 
بينهمــا، لأنّ القلــب إن لــم يوافــق علــى 
لذلــك  عقــل.  فــا  العقــل،  قــرارات 
أقــول لــه :أنــا حــواء يــا آدم، حــواء التــي 
مدحهــا نبينــا وســيدنا وحبيبنــا وقدوتنــا 
رســول الله  يــوم العيــد، مــدح فيهــا 
رقــة العاطفــة التــي تذهــب بحــزم ذوي 
محمــد  قــال  كمــا  والألبــاب  العقــول 
وشــقاءها  حــواء  بــؤس  ويــا  عمــارة، 
هــذا  امتــاك  شــرف  مــن  إن حرمــت 
الســاح الــذي فُطــر النــاس علــى تقلــده 
ــا  ــل وي ــاة، ب ــه فــي هــذه الحي ــن ب والتّزي
بــؤس آدم الــذي حُــرم فــي هــذه الحيــاة 
مــن الهزيمــة أمــام هــذا السّــاح، ســاح 

والاســتضعاف.  العاطفــة 

وصفــه  الــذي  مــن  يعُقــل  ولا   
كتابــه:  فــي  وتعالــى  الخالــق ســبحانه 
ژڱ  ڱ     ڱ  ںژ)41( أن يهتــم 

يشــعرن  حتــى  النسّــاء  ذمّ  ويقصــد 
بالحــزن والغــمّ فــي يــوم العيد، ويســيء 
إليهــن إســاءة قــد يترفــع عنهــا العــوام 
ــن لهــم إيمــان بقدســية الأخــاق،  الذي
الوعــي  أهــل  مــن  بالعقــاء  فكيــف 
والفكــر الإســامي الصّحيــح، الذيــن 
اقتــدوا بالسّــنةّ المحمديــة فــي التّعامــل 
مــع النسّــاء، وفقهــوا معنــى الخيريــة فــي 
الرّجــال التــي دعــى إليهــا نبــي الأمّــة 

والسّــام. الصّــاة  عليــه 

العقلــي  والكمــال  التّفــوق  فأيــن   
بــه مــن لا  الــذي يتغنــى بــه، وينــادي 
يعقــل؟ وكيــف يســاغ لهــؤلاء الحديــث 
بمفاهيــم مســتقبحة فــي تقديــر العقــاء؟ 
المــرأة  تلقــى  أن  الدّيــن  مــن  وليــس 
حظهــا مــن مســؤولية الأمــر بالمعــروف 
أكبــر  وهــي  المنكــر،  عــن  والنهّــي 
مســؤولية فــي نظــر الشّــرع علــى الرّجــل 
ــه أقــدر منهــا عليهــا،  وحــده، بحجــة أنّ
أو أنهّــا ذات طابــع لا يســمح لهــا أن 
تقــوم بهــذا الواجــب. فالحديــث يرشــح 
نفســه مــن بدايتــه بعــدم ضبط المناســبة، 
عــاوة علــى غيــاب الــذّوق والخلــق 
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الله؟  رســول  ومــن؟  الله؟  مــع  والأدب 
غيــر معقــول.

ألا تعــرف يــا مــن تدعــي التّفــوق 
العقلــي، أنّ مــن تمــام العقــل أن يعــرف 

العقــل حــدوده؟

تذكــر يــا آدم أنــا حــواء، حــواء التــي 
الإســام.  مــن  لا  بالإســام  حُــررت 
تذكَــر يــا آدم.. تذكَــر.. تذكَــر واعقــل
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